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كتــاب التــاريخ والعلـوم الـسيــاسيـة
يعـرفـون من هـو “تـوم بين” ومـا هـو
دوره في حرب التحرير الامريكية ضد
الاحتلال الـبريطـانـي منـذ عـام 1750
حتـى معـركـة الاسـتقلال عـام 1777،
فقــد كـتب تـــوم بين عــدة نـشــرات
سيـاسيـة فكـرية تحـريضـية بعـنوان
“كومون سينز” وقد ترجمت عربياً الى
“بديهيـات” دعا فيها الـشعب الامريكي
الى مقــاومـــة الاحتـلال البريـطـــاني
والثورة عليه. وكـانت اجمل بديهياته
قــوله “اننــا شعب حـر لا نـرى فـوق
رؤوسـنــا ســـوى الاشجــار” في اشــارة
واضحة الى حـرية الانسـان وضرورتها
وقدرته علـى الشموخ في سبيل الحرية
والقـتـــال مــن اجلهـــا، وقـــد حفـظ
المقـــاتلـــون الامـــريكـــان نـصـــوص
)بديهيـات( ورددوها وهم يـستريحون
بعــد قتـال مـسـتمـر قـادهـم فيه الى
النـصــر قــائــدهـم الجنــرال جــورج
واشنطـن الذي كـان معجبـاً بتـوماس
بين وقــد قــربه إلـيه كـثيراً، ومــا ان
قامت الجمهـورية الامريكـية وانتخب
اعـضاء المجلـس التشـريعي حتـى كان
تـوم بين وتوماس وبـنجامين فرانكلن
وجـون آدمز وغيرهم من دعاة الحرية
والـذين عملـوا من اجلهـا اعضـاء فيه
وقـد شرعـوا الدسـتور وقـوانين ادارة
الدولـة الامريكيـة الجديـدة التي نمت
وتقـــدمـت بفــضل سعـيهـــا وسعـي
مفـكريهـا وزعمـائها الى تـرسيخ مـبدأ

حرية الفرد ضمن حرية المجتمع.
ذلك جـزء من تاريخ تأسـيس الولايات
المتـحدة الامريكـية فكيف يبـاح اليوم 

ان يتجـسـد جــزء من هــذا التــاريخ
المـشرق في ممارسـات لا انسانـية تصدم
كل انـسان حـر وشريف في هـذا العالم
تمت مع معتقلين ومعتقلات عراقيين
وتنـشـر صـور هــذه الممـارســات التي
يـأباهـا الضـمير في الصحف والمجلات في
كل بـلد وصـلته؟ لا اعتـقد ان تجـربة
الديمقراطـية تتم بهـذه الصورة وهي
طريقـة تحقيق مع متهمين لا تمت الى
الانسـانيــة بصلــة ولا احترام النـفس
البـشــريـــة وهي ايـضــاً لا تـتفق مع
مبـاديء حقــوق الانسـان ولا الحق ولا
العـدالة.واذا  كان صدام حسين الخائب
المـتجبر قــد قتل واعــدم ومثل بـآلاف
المواطنـين فان سجله الاجرامي الاسود
بحق شعب العـراق لا ينـبغي ان يـدفع
جنود الـدولة الاعـظم لأن يقومـوا بما
قـامـوا به، ولا يقــوم محقق او جنـدي
بـذلك إلا اذا حـصل علـى اوامــر عليـا
بـكسـر هيبـة العـراقي وتجـريـده من
كرامته، واذا كـان الامر كذلك ـ وارجو
ان اكـون خــاطئـاً ـ فـايـن هي رسـالـة
امـريكـا الحقـيقيـة في سـبيل تحـريـر
العـــراق؟ هل تحــرر الارض وتــسلـب

كرامة المواطن ويعتدى على شرفه.
ان اعتذارات بوش ورامسفيلد وبلير لا
تكفي والعـدالــة ينبغـي ان تسـود وان
يعـــاقب كـل من اسـهم في جـعل نهــار
المعـتقلين العـراقيين ظلامـاً مستـمراً
وان يطلق سراح الذيـن اعتقلوا بسبب
سـوء الظن وكل امـوال الدنيـا لا تكفي
لـــرد الاعـتـبــــار بل ان مـــا يـكفـي
العـراقـيين امـران، الحـريــة والأمن..
اضـافــة الى كيـان الـدولـة الـعصـريـة
ـــــــــــــــــــــــــدة. ـالجـــــــــــــــــــــــــدي

سيادة العـدل وسيادة الحـرية

لم يكـن علــى امـــريكــا، مـن اجل
التـشجـيع علـى الـديمقــراطيـة في
الـشـرق الاوسـط، استـثمــار بلايين
الــــدولارات وبــــرامــيل الــــدم في

مغامرتها العراقية.
وقـد ظل الرئيـس جورج بوش، مع
بقـاء اسلحـة الـدمــار الشـامل امـراً
محيراً، يبرر غـزو العراق بـاعتـباره
جهـداً جــريئــاً لتــأسيــس منـارة
للديمقراطية. وكما اعلن في تشرين
الثـاني المـاضي: )فـان اقامـة عراق
حر في قلب الشـرق الاوسط ستكون
حدثـاً مهماً في الثورة الـديمقراطية
العالميـة(، وذلك صحيـح ـ لو نجحت

امريكا.
ان بـوش علـى حق في ربـطه غيـاب
الـديمقراطية الكاملـة بركود العالم
العـربـي. غير ان مبـادرته من اجل
الديقمـراطية في الشرق الاوسط قد
تعــرضت للإزدراء وفقـدت التـأثير
بسبب العـداء للحرب الامـريكية في

العراق.
وبـدلًا من ذلك، كان بإمكان امريكا،
ولا يـزال هـو المـطلــوب، ان تغـذي
التجـارب العربـية الاهليـة في اجراء
انتخابات ديمقراطية في اماكن مثل
البحــرين، فليـس هنـاك، بين الـ22
حكـومة عـربية أيـة واحدة تـتسم
بالـديمقراطيـة الحديثة الـناضجة،
لكـن هنــاك مـن المغــرب الى الاردن
والـيمـن حكــومــات كـثيرة قــامت
بـاجـراء نـوعٍ مـا مـن الانتخـابـات
الحرة، وتـأسيس بـرلمانـات، وتقبل
صحـافـة مـستقلـة او اطلاق سـراح

سجناء سياسيين.
ولنأخـذ البحـرين مثلًا، وهـي على
مقربة من العربية السعودية حيث
تحـتشد مطاعم مكدونالد بالزبائن
ويتجـول البحـارة الامـريكيـون مع
اكفـانٍ مـاشيـة يُفترض انهـا تخفي
نسـاءً سعـوديـات. فـالامـر المـدهش
بشـأن البحـرين هـذه الايـام لـيس
الكحــول ـ وهي واحـة في الـصحـراء
العـربيـة الجـافـة ـ وانمـا رغبـة كل

افضل طريق الى الديمقراطية الشرق اوسطية

تصف اللقـطات الفـوتوغـرافية
اليوم الحـروب الحديثـة الصورة
المعــرّفــة لحـــرب العــراق هـي
اسقـاط احـد تمــاثيل صـدام في
بغـداد، وقد الغيت هـذه الصورة
بلـقطـة رمـزيـة تمـثل مجنـدة
اميركـية تسحـب سجيناً عـراقياً
بـواسطة حزام وبطـريقة مذلة

جداً.
وزير الـدفاع نفسه قـال بوجود
قساوة اكثر وأسوأ سيكشف عنها

النقاب.
الـوزراء في الحكومـة البريطـانية
يحـاولـون فهم كـيفيـة الـسمـاح
لفضيحـة كهذه بـالحدوث، وهم
يعلـمون بانه لا يمكـن القاء اللوم
علـى هـؤلاء المتـوحـشين فـقط
بـاعـتبــارهم )تفـاهــات عفنـة
قليلـة(. علـى المسـؤولـين انشـاء
سلـطات سـجن لا يمكن ان تـكرر
مثل هـذه الاعمال وهـناك دليل
فـيتنـام علـى ان هذه الافـعال في
حالة هبوط وهي متوفرة فقط

من بـين جميع المعـارك الجـاريـة في
العـراق، قــد تكــون المعـركــة بين
الاخـضر الابـراهيم واحمـد الجلبي
حــاسمــة في مــسـتقـبل العــراق:
فـالــرجلان عـدوان لـدودان، لـكن
معـركـتهمـا ليـست مجــرد اختبـار
للقــوة بين فـرديـن، هنــالك قـوى
نافذة تصطف خلفهما، ومن التهور،
في الوضع السياسـي والعسكري المائع
جـداً في العـراق اليـوم، تخمـين من

سيكون المنتصر.
الجلبي يـطمح بحـكم العـراق بعـد
نقل الــسيــادة نهـايـة حـزيـران،
الابـراهيمي يـصمم علـى منعه من

ذلك.
الابـــراهيـمي، وزيــر الخـــارجيــة
الجــزائــري الـســابق ورجـل الامم
المتحـدة في حل مشـاكل افغانـستان،
يبـدو رجل السـاعة بحق. الـولايات
المتحـدة وبريطـانيا تعـتمدان عليه
في ايجـــاد مخـــرج مـن الفـــوضـــى
الكارثـية التي وجدتا نفـسيهما فيها
في العـراق. لقــد اوكلت الـيه مهمـة
اقتراح من سيـحكم العراق وكيف في
الفترة الانتقـالية بـين الثلاثين من
حــزيــران، يــوم تـنقل الــولايــات
المتحدة السيادة الى العراقيين، وبين
كـــانـــون الـثـــانـي 2005 تــــاريخ

الانتخابات الوطنية في البلاد.
امـا الجلـبي فسـيرته مختلفـة جـداً،
فهو مصرفي سـابق مُدان بالاحتيال،
تزعم الآن المؤتمـر الوطني العراقي،
وهـم مجـمـــوعـــة مـن المـنفـيـين
السابقين الـذين لعبوا دوراً مؤثراً في
واشنـطن للاطاحة بـصدام حسين.
ويعـتقــد ان الجـلبي وحــزبه زودا
المخـابـرات الامـريكيـة بمعلـومـات
كاذبـة ومختلفة عن اسلحة \الدمار
الـشامـل العراقيـة المزعـومة. وقيل
ان جـدول مـدفـوعـات الـبنتـاغـون
خـصص مبلغ 340 ألف دولار شهـرياً

للجلبي وحزبه.

نيكولاس كريستوف
تجـربــة البحـريـن في بنـاء ثقـافـة
ديمقـــراطيــة، بــوجه خــاص لأن
السكـان في الغـالب مـسلمـون شيـعة
بـينمـا الاسـرة المـالكـة من الـسنـة.
وربمـا لهـذا الـسبب جـزئيـاً ، جـرى
تقـييــد التـصـويـت هكـذا: حـيث
تسيـطر اسرة آل خليفـة على حكم
البحـريـن، ويمكـن للمـصــوتين ان
ينـتخبـوا فـرعـاً فقـط من البرلمـان
بسلطة محدودة. وكمـا قال منصور
الجمـري، الـذي عـاد مـن المنفـى في
بـيروت ليــصبـح رئيـس تحــريــر
صحـيفــة جــديــدة، هي الــوسـط:
)عنـدما نقارن هـذا بالماضـي، فإنها
الــسـمــــاء والأرض. ولكـن عـنـــد
المقـارنة بـبريطانـيا وسكـاندنـافيا،

فان هناك قروناً تفصلنا(.
وأحد دورس التاريخ ان من الصعب
فـرض الـديمقـراطيـة من الخـارج.
ولـو كـرّس بـوش جـزءاً يـسـيراً من
الجهـد الذي وظفه في العـراق لدعم
الاصلاحـات المنمـاة للعـرب، فـربمـا
كـان لـدينـا في آخـر الامـر عـدد من
النماذج الديمقـراطية المحلية النمو
التي سـتغـير العــالم العــربي وقــد
قضـى صـديق بحـريني قـديم، هـو
حسّـان الصحاف، سـنتين في السجن،
غالبـاً ما عانى خلالهـا من التعذيب
او اضـرابـات الجــوع، قبل ان يقـدم
الملك اصلاحـاته. لكن حـسن يـقول
منـفعلًا الآن: )لقـد اصـبح ملـكنـا
مـثل غوربـاتشـوف، عدا ان غـوربا
تـشـوف دمـر الاتحـاد الـســوفيـيتي
ببريـسـترويكـــاه، بيـنمــا وحــدت
بريسترويك مـلكنا هذا الـبلد وبنى

مستقبلًا لنا(.
وبصـراحة، انـي اجد ديمـقراطـية
حسـان ـ وتحمـسه الشـديد ـ مـنارة
للـديمقـراطيــة في الشــرق الاوسط
اكثر تشجيعاً مما يحدث في الفلوجة

او النجف اليوم.
ترجمة/ عادل صادق
عن/انترنشنال
هيرالد تربيون

شـخص تقــابله في اخبـارك كـم هي
غير ديمقراطية.

وقـد اخــذني صــديق بحــريني الى
ولـيمة عـشاء هنـا اقامهـا مدرس في
بــيـــت فخــم لـ 150 مــن افــــضل
اصدقائه، الذين راحوا يأكلون وهم
جلوس على الارض، وسـألت الناس،
ونحـن نقتلع الـرز واللحم بـأيديـنا
الـيـمـنــى، عـمــا يـــرونه بــشــأن
الاصلاحـات الـديمقــراطيــة هنـا،

فسخر الجميع تقريباً.
وقــال رجل اعمـال، يـدعـى خـليل

ابراهيم، بإزدراء:
)لا يـوجد اجمـالًا اية ديمقـراطية.

انها مجرد عرض(.
وزرت، فـيمـا بعــد، عبـد الـوهـاب
حـسين، وهـو قـائـد اسلامـي قضـى
خمس سنوات في السجن، وعانى من
التعذيب. وروى كيف اطلق سراحه
من الــسجـن ورُتبـت له زيــارة مع
الملك، لـكنه بــدلًا من الاعــراب عن
امـتنـانه لـذلك، قـال سـاخـراً: )ان
الملك يـقول انهـا ملكيـة دستـورية،

لكنها بعيدة جداً عن هذا(.
مع هذا، فـإن الواقع هـو انه في هذا
الجزء من العـالم، يُعد امـراً مشـرفاً
للحكـومـة ان يـشعـر النـاس بـأنهم

احرار في الشكوى منها كيفما كان.
وقـبل سنــواتٍ قليلــة فقط، كـانت
البحريـن معروفة بقمعها الوحشي.
ثم قام الحـاكم الجديـد، الملك حمد
بن عيـسى آل خليـفة، بتحـرير كل
الـسجنـاء الـسيــاسيين، والـسفـر الى
الخارج لمقـابلة المنفيين الـسياسيين
ودعـــوتهــم للعـــودة، ثـم اعلـن ان
البحرين ستصبح ملكية دستورية.
وقد اجـريت انتـخابـات عام 2002،
وسمح للنـساء لا بـالتـصويـت فقط
بل وتـولـي المنــاصب ايـضـاً. وقـد
الـتحقـت امــرأة، في هــذا الــشهــر،
بمجلـس الــوزراء، وعُين مــسيـحي
ويهـودي في احـد المجـالـس في وقت

سابق.
ويــراقب العـالم العـربـي عن كـثب

المعــركـــة تنــدلـع بين الابـــراهيـمي والجـلبي
الى مـؤتمر وطني علـى غرار “اللـويا
جيرغـا( الافغانـي يضم عـلى الاقل
الف شخـص يمثلــون جميع القـوى
الـسيــاسيـة العــراقيـة، بـضمـنهم
)المقـاومة( ومن هـذا المؤتمـر يخرج
مجلــس استـشـاري يـشــرف علـى
الحكـومة الانتقـالية وعلـى اعدادها
ــــامـة في كـانـون لـلانتخـابـات العـ

الثاني 2005.
او جـزء الابـراهيـمي اقتراحـاته الى
مجلـس الامن، لكنـه حذر الـولايات
المتحدة من ان المواجهات الدموية في
الفلـوجـة والـنجف، بمــا فيهــا من
استخدام لنيران الـدبابات ضد مآذن
الجـوامع. قـد تخــرج الخطــة عن
مسارها وتؤدي الى )عواقب مأساوية

طويلة الامد(.
علـى السكرتير العـام للامم المتحدة،
الـسيـد كـوفي انـان، ان يـوافق علـى
مـقترحات الابـراهيمي. وهـذا قرار
صعب جـداً. انان يـريد ان يحـافظ
علــى دور الامـم المـتحــدة كــإدارة
رئيـسة في التعـبير عن ارادة المجتمع
الـدولـي. ومن الـواضح انه يـرحب
بلجـوء امــريكـا الى الامـم المتحـدة
لطـلب مسـاعدتهـا بعد مـا سخرت
منها. لكن عليه ايضاً ان يحافظ على
مصداقية الامم المتحدة وان لا تبدو

ألعوبة بيد الولايات المتحدة.
حذر انـان ازداد بعد فشل خطته في
اعـادة توحيد قـبرص، وبعد الهجمة
المـدمرة علـى مقرات الامـم المتحدة
في بغـداد قبل اشهر، وبعـد الفضائح
المزعومـة في برنامـج النفط مقابل
الغذاء، وعن توسط اشخاص قريبين
من كتبه. لا يـستطيع انـان بعد كل

ذلك تحمل فشل آخر.
في هذه الاثنـاء، الابراهيمي والجلبي
مــشتـبكـان في المعـركـة. ولابـد ان
الجلـبي يـــأمل بــالـتــأكـيــد بــان
الابـراهيـمي سيـتعثـر وبـأن وقته

سيحين.
ترجمة: زهير رضوان

الـشعـوب في المـنطقـة الى ظلم هـذه
الـسيـاسـة والـدعم الامـريـكي غير

العادل لهذه السياسية(.
عنـدمـا سـأله صـحفي عمـا اذا كـان
يعتقد حقاً بـان السياسة الاسرائيلة
هي )الـسم الاعظـم في المنطـقة( رد
الابـــراهيـمي )انـه ليـس رأيــا بل

واقعا(.
المفـارقـة هي ان الـولايـات المتحـدة
بحـاجـة الى الابــراهيـمي وتــدعم
مهـمته، لـكنهــا ليــست مــستعـدة
للتخلي عن سلطتها العليا في العراق.
مـن المـــرجح ان تـبقـــى القـــوات
الامـريـكيــة في العــراق وان تكـون
المـــســــؤولــــة الاولى عـن الامـن في
المـستقبـل المنظـور. وقـال الجنـرال
جون ابي زيد قائد القيادة الوسطى
بـأنه قـد يطلـب المزيـد من الـقوات
لـتـنــظـم الى الـ 135.000 جـنـــدي

الموجود حالياً في العراق.
الصحافة الامريكية توقعت الحاجة
الى 50.000 جندي لاعـادة الاستقرار

الى البلاد، وربما اكثر.
جـون نغروبونتي، السفير الامريكي
المـسـتقبـلي في بغـداد، قـال لـلجنـة
العلاقـات الخارجـية بـان دور الامم
المتحـدة )لـن يكـون علـى حـسـاب
الـنفـــوذ الامـــريكـي او المـصـــالح
الامــــريـكـيـــــة( ووضع مــــارك
غروسمان، من وزارة الخارجية، بان
العـراق سـيتـمتع فـقط )بـسيـادة

محدودة( بعد 30 حزيران.
الابـراهـيمـي يعــرف جيـداً هـذه
المكاره: لن تسمح امريكا لنفسها بان
تطــرد من العـراق. بـالـرغـم من
النكـسات الـداميـة، لم تفقـد الامل
بـــالانـتـصـــار. وهـــذا مــــا جعل
الابراهـيمي يسعـى الى حل مرحلي
قصير الاجل، مـهامه الـرئيسـة هي
اسـتبـدال مجلـس الحـكم العــراقي
بحكــومــة انـتقــاليــة )من انــاس
يتـمتعـون بـالنـزاهـة وبـالمـؤهلات
الفنية وبالاحترام( ومن ثم الدعوة 

البعـثيين من مـرافق الدولـة. وقد
ثـبت ان هذه القرارات كـانت اخطاءً
كارثيـة: فقد عـطلت دوائر الـدولة
وحولت مـئات الآلاف من الاشخاص
الى عـاطلين عـن العمل، فـزادت من

قوة )المقاومة(.
تراجع بـريمر عن هذه الـسياسة في
الاسابيع الاخيرة بـتجنيده الضباط
العـراقـيين الـسـابقـين في “الجيـش
العـراقي الجـديـد”، وبـاستـدعـائه
الـبعـثيـين من مــستـويــات دنيـا
واعـادتهم الى وظـائفهم، بـضمـنهم

عشرة آلاف مدرس.
ربمــا رأى الجلـبي في ذلك تهــديــداً
لتـطلعاته، فـاخذ يـنتقد بقـوة هذا
التراجـع عن بـرنــامج “ اجـتثـاث
البعث قـائلًا )ان ذلك يشبه الـسماح
للنـازيين بــالمشـاركـة في الحكـومـة
الالمانيـة بعد الحرب العالميـة الثانية

مباشرة(.
سيغـادر بـريمـر في الاول من تمـوز،
لكـن الجلبي لا يـزال قـابضــاً بكلتـا
يـديه على العديد مـن مراكز القوة،
إلا اذا تمكن الابراهيـمي من اقصائه
في المـرحلــة التــاليــة من العـمليـة

السياسية العراقية.
شن الجلبي حمـلة ضد الابـراهيمي،
متهمـاً اياه بـالمسلـم السـني الذي لا
يمـلك ايـــة علاقـــات او دعـم مـن
المجتمع الـشيعي بـالغ الاهميـة. من
جهـة اخـرى، هــاجمت اسـرائـيل
ومـؤيـدوهـا الامــريكيـون الـسيـد
الابــراهيـمي بــسبـب ملاحـظـات
ابــداهــا حــول الـصــراع العـــربي

الاسرائيلي.
في مقابلـة اذاعية في بـاريس )حيث
حضـر حفل خطبة ابنته الى الامير
علي، الاخ غـير الشقـيق للملك عـبد
الله( قال الابـراهيمـي: ليس هـنالك
من شـك من ان الــسم الاعــظم في
المنـطقـة هــو سيـاســة الهيـمنـة
الاسرائيليـة والمعاناة المفروضة على
الفلسـطينـين، بالاضـافة الى ادراك 

اليوم، الجلـبي عضو بـارز في مجلس
الحكم وقــام بتعـيين العـديــد من
اقـربائه واصدقـائه في وزارة الدفاع،
ووزارة الـتجارة، والمـصرف المـركزي
وفي منـاصـب رفيعـة اخــرى، كمـا
ضغــط مـن اجـل حل الجـيـــش
العـراقي ويقـود برنـامج “اجتـثاث
البعث” وطرد اعضائه من الوظائف

الحكومية والحياة العامة.
المعـركــة بيـنهمــا هي صــراع بين
تحالفـين. من جانـب هنالـك الذين
يريـدون اشراف الامم المـتحدة على
انتقال حقيقي للسـيادة الى حكومة
عــراقـيــة ممـثلـــة للعــراقـيـين،
ويــرغـبـــون ان تكــون المحـصلــة
النهــائيــة متفقــة مع طمـوحـات
العـراقـيين الـوطـنيـة ومع الحـس

القومي العربي.
من جــانب آخــر هنــاك صقـور “
المحـافـظين الجـدد” الامــريكـيين
و”اصـدقاء اسرائيل” الذين يدعمون
الجـلبي قبل الحـرب بـزمن طـويل.
حلمهم هـو تحويل العـراق الى دولة
عـميلـة للـولايــات المتحـدة، تـعمل
محفــزاً للـتغـيير الــديمقــراطي في
ارجـاء الـشـرق الاوسـط، اي شـرق
اوسطٍ حلـيف للغـرب ولاســرائيل.
هدف هؤلاء، كـما كان دائمـاً، حماية
المصـالح الـسـتراتيجـة الامــريكيـة

والاسرائيلية ودفعها الى امام.
معـكسر الجلـبي يسعى الى المـواجهة،
لكـن ضعفه يـكمـن في حقـيقــة ان
الـرأي العام في واشـنطن بـدأ ينقلب
ضد المحـافظين الجدد، الـذين تلقى
علـى كاهلهم مـسؤوليـة التلاعب في
المعلـومـات الاسـتخبــاراتيــة وعن
الاوهـام الجيـوسيـاسيـة التي دفعت

بامريكا الى المستنقع العراقي.
فقـد الجلبي ايـضاً ثقـة بول بـريمر
“نـائـب الملك” الامـريـكي في بغـداد،
الذي يقال انه ضلل من قبل الجلبي
حين نــصحه بــالحــاجــة الى حل
الجيـش العـراقي والى طـرد جميع 

بقلم باتريك سيل

العراقيين.
فلا تــزال هنــاك أرضيـات نحـو
الاعتقـاد بـأن عــراق المسـتقبل
سيكـون افـضل مكـان للحـريـة
والـديمقــراطيـة مـن ان يكـون
تحـت دكتاتـورية صـدام حسين
وولـــــديه مخــتلـي الــصـقل او

ورثته.
لا يزال هذا الامر اكـثر احتمالًا،
هـنـــا والآن وبـــرغـم الـــرعـب
المصـاحب للـمشـهد وخـاصة اذا
نــظــــرت إلــيه مـن )داونــنغ
سـتريت( فـإن الجــدل الاخلاقي
لـلحرب قد ضرب وافسد بصورة
حتميـة امام الـرجل الذي وضع
سمعـته علـــى تلـك القـضـيــة
الاخلاقية ليـبرر الذهاب ببلاده
نحـو الحرب. واصبح من الصعب
جــــــداً اخــتراق الارضــيــــــة
الاخلاقيـة العــاليـة في الــوقت
الذي يرى بقية انحاء العالم هذه
القــضيــة وكــأنهــا مــستـنقع

اخلاقي.

تصوير قراراته من قبل وسائل
الاعلام ومـن قـبل خـصـــومه
ايـضاً، وحلفـاؤه يجادلـون بعدم

وجود خيار واقعي لديه.
ان فكــرة امكــانيــة تـطــويــر
الـتهـديـد مـن قبـل دكتـاتـور
العـراق والتي تـستـدعي الحـذر
والانـتـبــــاه هـي مـن افـــضل
تـصــورات بـلير المـلفقــة. لـكن
الفـشـل في العثـور علـى اسلحـة
الدمار الـشامل اللعينـة قد دمّر
كـل الادعاءت بـأن صدام يـشكل
تهـديـداً قـوّيـاً ممـا يـتسـوجب
القيـام بعملٍ عسكري ضده وهو
العلاج الذي لا يقبل الجدل ابداً.
هـذا وان عدم الكشف عن اسلحة
الـدمار الـشامل قـد دفع بتـوني
ان يعتـمد علـى النقـاش الثـاني
لـلحــــرب وهــــو: القــضـيــــة

الاخلاقية لازاحة صدام.
وان القـضيــة الاخلاقيـة لغـزو
العـراق لم تـدمـرهـا الفـضيحـة
المـتنامية حول معـاملة السجناء

وهـذا مــا يثـير الاسئلـة مجـدداً
حول ارتباط تـوني بلير الوثيق
بجــورج بــوش. وحتــى اولـئك
الذين لا يزالون يدعمون الحرب
علـيهـم ان يعــرفــوا بــان هــذه
الحــرب خلفت جـروحـاً قـويـة
عـلى مـوقف رئـيس الـوزراء مع
الفصيل المؤثر في حزبه والقسم
المهـم لـــدى الـــرأي العـــام. وان
الـسبب المهم والـوحيد لـلانهيار
الكبير في تقـديراته الـشخصـية
للثقـة والـتنـافـس هـو الحـرب

نفسها.
وقــد بنـى قـضـيتـه في ازاحته

لصدام على دعامتين:
احداهـما كـانت ادعـاء التهـديد
المباشـر من الدكتـاتور العراقي.
وان الجـدل حـول تلك القـضيـة
وكيفيـة وجودها جـاء من قرار
)جـون سكـارلت( رئيـس هيـئة
المخـابـرات المـشتركـة الـذي وقّع
m16)(الملف كـرئيس جديد لـ
ان توني بلـير غافل عن كـيفية 

بيت بـوش الابـيض تـرسل الآن
رعـشـاتهــا الى )داوننغ سـتريت(

ايضاً.
لقد شعرت الحكومة البريطانية
بـالامتنان حين شاهدت )الديلي
ميرر( تتهـم بنشر صـور مزيفة
علـى جنـود بـريطـانـيين وهم
يعذبـون سجناء عـراقيين، لكن
بعض الوزراء رفضـوا هذا الرأي،
وذلك ينبع من القلق بـأنه مهما
تكن حقيقة تلك الصور الخاصة
بالتـعذيب فـالمزاعم الـتي تقول
بــان جـنــوداً بــريـطــانـيـين
متورطـون في اهانة الـسجناء قد

تكون مبرهنة بأسس ثابتة.
وحـتـــى وان لم يكـن الجـنـــود
البريـطانـيون مـتورطـين بثمل
هذه الأعـمال الـوحشـية فهـناك
صفعـة قويـة ضد )تـوني بلير(
من خلال الحـالـة التي حـصلت
في سجـن )ابو غـريب( والاعـمال

المرعبة التي تم الكشف عنها.
نحن اقـرب واهم شريك لامريكا

ان وزيـــر الـــدفـــاع يــتحــمل
)المسؤولية كـاملة( لما حدث عدا
عن الاستقـالة عن منصبه. وهو
لمــا يــزل قلقــاً حـــول كيـفيــة
الـسيطـرة علـى آثار الـفضيـحة
حين جـاءت مصحـوبة بـالصور

الموثقة.
ان هــذه الأزمــة آذت امـــريكــا
وصـدقيتـها الـدوليـة علـى نحو
واسع، وهـي ضــربــة رهـيـبــة
للـتــصــــورات الـتي يحـمـلهــــا
الامـــريكـــان حـــول انفــسهـم
بـاعـتبــارهم حــاملي مـشـاعل
الحـريــة في الارض. ولقــد تمت
مقـارنـة هــذه الصـور مـن قبل
العـديد من الامريكان ـ بما فيهم
كــولن بـاول وزيـر الخــارجيـة
واحد المحـاربين القدامى لورطة
امريـكا في جنـوب شرقـي آسيا ـ
قـورنت بصـور المعانـاة والمجازر
في فيـتنـام والتي حـولت الـرأي

العام الامريكي ضد الحرب.
ان مـوجـات الصـدمـة التي تهـز

اهانت قيمنـا الخاصة. انه نظام
القــانـــون وحقــوق الانــســان
والمفــروض مـن الحلفــاء انهـم

قاتلوا من اجله.
لم تـكن الحكـومـة الامــريكيـة
مباليـة في ردها على التحذيرات
بشـأن ما كان يجـري من تعذيب
في سجــون صــدام في المــاضـي،
وهـكذا نجد واشـنطن متبـاطئة
لاختـطاف كـفّة مـيزان الـضرر
الـذي اصاب سمعة امـريكا. وقد
وضع بـوش نفسه علـى الشـاشة
العربية لـيصف الحدث على انه
“حـدث مقيـت” وقد اسـاء لدور
المعتـذر فكـان عـليه ان يـظهـر
ثـانية لتقـديمه بشكل افضل في

يوم آخر.
ان الادانـة والنـدم الـذي قـدمه
دونـالد رامـسفيلد حـال ظهوره
امام مجلـس الشيوخ يوم الجمعة
المـاضي قـد يكـون مـوثـوقـاً به
اكثر علـى انه لم يقرأ التـقارير
التي كـتبت بشـأن هذا المـوضوع

عنــد القـليـل من الـســـاديين
والـــشــــاذّيـن داخـل القــــوات
الامــريكيـة، ولـكنهـا جـزء من
عمـليــة مـنهـجيــة )معــادلات
تعـذيب( اشـتكى مـنها الـصليب

منذ عدة اشهر مضت.
لن نسمح بان يقال لنا ان الحكام
الـعرب الـذين شعـروا بالاهـانة
انمـا يمـارسـون وبشـكل روتيني
تعذيـباً افـضع على مـواطنيهم

فذلك يتحمل الوجهين:
هـي كـــذلك.. وثـم مـــاذا؟ وان
نظـامهم لا يمكن التـسامح معه
للقيـام بمثل هـذه المفـاسـد، ولا
يوجـد عذر للاستهـانة والقول:
انت.. مـــاذا تتــوقع إذن؟ انهــا

الحرب.
ان الاعلان الــرسمـي لاسقــاط
صدام بـالقـوة تعهـد بأن يـكون
مهـمـــة لـنــشـــر الحـــريـــة
والديمقراطـية في العراق، وهذه
الاعمـال الـشـريـرة لم تــسيء
للـسجنـاء العـراقـيين فـقط بل
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